
المـــــلء الثـــــاني لســـــد النهضـــــة.. موافقـــــة
سودانية تربك حسابات القاهرة

, يونيو  | كتبه عماد عنان

تسير الأمور الخاصة بمفاوضات سد النهضة إلى مزيد من التعقد والتأزم، وذلك بعد التحول المفاجئ
في الموقــف الســوداني والقبــول -المبــدئي- باتفــاق ينــص علــى موافقــة الخرطــوم علــى مــلء الســد وفــق

الخطة الزمنية المقررة سلفًا، والتي تقضي ببدء الملء الثاني في الأول من يوليو/ تموز القادم.

يــم الصــادق المهــدي، أعلنــت أن بلادهــا قــد تلقــت مــن الكونغــو مقــترح يــرة الخارجيــة السودانيــة مر وز
اتفاق مرحلي -تدعمه الأمم المتحدة والولايات المتحدة- لتعبئة سد النهضة، وأنها “قبلت -بشروط-
مبدأ الاتفاق المرحلي بشأن سد النهضة، وأن حكومتها اشترطت أن تكون مدة الاتفاق  أشهر، وأن

يكون توافقيا وبضمانات دولية”.

ية المثيرة للجدل، الصادرة عن تأتي الخطوة السودانية بعد ساعات قليلة من التصريحات الاستفزاز
مـدير إدارة الهندسـة في وزارة الـدفاع الإثيوبيـة، الجـنرال بوتـا باتشاتـا ديـبيلي، الـتي قـال فيهـا إن مصر
والسـودان لـن تسـتطيعا تـدمير السـد بـاللجوء للخيـار العسـكري، “فهـم لـن يحـاولوا مهاجمـة السـد،
ولكـن حـتى إن حـاولوا مهـاجمته فلـن يسـتطيعوا تـدميره بقنابـل الطـائرات المقاتلـة، وهـم يعرفـون أن

السد متين”.

يو العســكري حــال اللجــوء إليــه، مؤكــدًا أن هــذا الخيــار ســينتهي وأضــاف أن بلاده مســتعدة للســينار
بصورة رسمية بنهاية الملء الثاني، مضيفًا أنه “سيأتي الجميع لبحث مقترحات تقسيم المياه، وحينها
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سـتحمي مصر والسـودان السـد لأن تـدميره سيتسـبب في طوفـان يقـذف بمصر والسـودان إلى البحـر
المتوســط”، وفــق تصريحــاته لقنــاة “روســيا اليــوم” عقــب مشــاركته في مــؤتمر موســكو التــاسع للأمــن

الدولي.

الموافقــة السودانيــة علــى المــلء الثــاني -أيــا كــانت الــشروط الموضوعــة والــتي لم يتــم الاتفــاق بشأنهــا مــع
القاهرة-، جاءت بعد مساعي دولتيَ المصب لتدويل القضية من خلال الرسائل المرسلة لمجلس الأمن
الدولي لمناقشة هذا الملف، ما قد يتسبب في إرباك الحسابات المصرية برمتها، ويزيد من تأزيم موقفها

في هذا الماراثون الممتد لأكثر من  سنوات.

اتفاق جزئي بشروط
ينتــاب الاتفــاق المزمــع هالــة مــن الغمــوض ونــدرة المعلومــات الخاصــة بتفاصــيله، مــا أثــار الكثــير مــن
التكهنات والشكوك معًا، فيما كشف مسؤول سوداني رفض ذكر اسمه في حديثه لـ”الأناضول”، أن

بلاده تسلمت هذا الاتفاق الجزئي من الكونغو الأسبوع الماضي.

يــق الممثــل للســودان في مفاوضــات ســد النهضــة، أحمــد المفــتي، فحــاول أمــا العضــو الســابق في الفر
استشراف بعض المعلومات حول المقترح المقدم، قائلاً إن “السودان وافق على الاتفاق المرحلي (مقترح
مــن قبــل إثيوبيــا) بعــد مراعــاة عــدة شروط، وهــي: وجــود ضمانــات سياســية وقانونيــة مبــاشرة مــن
المجتمــع الــدولي، وأن يســتمر الالتزام الجــزئي مــن قبــل إثيوبيــا حــتى الوصــول لاتفــاق شامــل وقــانوني

ملزم”.

وأضاف المفتي أن من بين الشروط “ألا يشمل الاتفاق الجزئي اتفاق تقاسم المياه، بجانب وضع مدى
زمني للتوصل إلى اتفاق شامل حول أزمة السد لا يتعدى  أشهر، والتوقيع على كل ما تم الاتفاق
عليه في الفترة السابقة”، موضحًا أن مصر “ستكون جزءًا من المبادرة الإثيوبية والتفاوض حول الملء

الثاني والتشغيل لسد النهضة”.

ردّ مصري
كدت الخارجية المصرية على لم يصدر عن القاهرة أي رد رسمي بشأن الخطوة السودانية تلك، فيما أ
التمسك بموقفها بشأن رفض أي محاولة لفرض الأمر الواقع بالقوة، مشددة على ضرورة تدشين
اتفاق شامل يضمن حقوق مصر المائية، قبل إبداء أي موافقة أولية بخصوص عملية الملء الثاني المقرر

له بعد أيام.



يــر الخارجيــة المصري، سامــح شكــري، قــد عــبرّ أول أمس عــن اســتنكاره لتصريحات مــدير إدارة وكــان وز
الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، والتي وصفها بـ”الادعاءات” التي تستهدف “التهرب والتنصل من

الالتزامات”، مؤكدًا أن بلاده لديها “القدرة على الدفاع عن مصالح شعبها”.

شكري خلال مداخلة هاتفية له مع عمرو أديب، في برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي
ية عــن العمــل العســكري، مصر” الســعودية، اتهــم المســؤولين الإثيــوبيين بــإطلاق “تصريحــات اســتفزاز

لصرف الأنظار والتهرب من الاتفاق”.

كــد أن إثيوبيــا رفضــت اســتئناف المفاوضــات برعايــة الاتحــاد الأفريقــي في كينشاســا، “ومــا زالــت كمــا أ
المفاوضات مجمدة بسبب التعنت الإثيوبي”، وفق تعبيره.

وشدد على أنه في حالة وقوع الضرر على المصريين بسبب السد، فإن الدولة المصرية لن تتهاون “في
الدفاع عن مصالح شعبها، سواء كان حجز المياه في العام الحالي ليس بالشكل الكامل أو ما لدينا

من مياه في السد العالي، فهذا أمر والدفاع عن حقوقنا أمر آخر”.

تغير يربك حسابات القاهرة
يــز موقفهــا الــدولي علــى الــدعم الســوداني والاصــطفاف في خنــدق واحــد في اســتندت القــاهرة في تعز
مواجهــة التعنــت الإثيوبي (بعــد ســنوات طويلــة مــن الميــل إلى الرؤيــة الإثيوبيــة علــى حســاب نظيرتهــا
المصرية)، وكان ذلك مثار قلق للإثيوبيين، وتعميقًا للضغوط السياسية التي تمارسها الدولة المصرية

على حكومة آبي أحمد.

وعليـه فـإن قبـول السـودان بهـذا الاتفـاق، الـذي يسـمح بالمـلء الثـاني للسـد، يعـدّ “تحـولاً لافتًـا” يعـزز
الموقــف الإثيــوبي ويضعــف نظــيره المصري، خاصــة أن الســودان كــان قــد اتفــق في الأســابيع الماضيــة مــع
مصر على ضرورة أن يكون “الاتفاق شاملاً”، ما يشير إلى ردة واضحة في الموقف حتى لو كانت هناك

شروط، كما يحاول أن يبرر السودانيون.

ية الإثيوبية، أحدثت حالة الموقف السوداني ومن قبله التصريحات الاستفزاز
من الجدل والقلق لدى الشا المصري، الذي أعاد الحديث مجددًا عن

“الخيار العسكري”

هناك حالة من السيولة الدبلوماسية في الرؤية السودانية، تنسجم بشكل واضح مع التوجه الإثيوبي
رغم الخلاف الظاهري بين البلدين، والذي تعمق مؤخرًا بسبب النزاعات الحدودية التي تعد “مربط
الفرس” في خارطة التوتر بين الجارتين، وأن تباين وجهات النظر بشأن سد النهضة كانت نتاجًا لهذا
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التوتر وليس سببًا له.

يــق الممثــل للســودان في مفاوضــات الســد، أحمــد المفــتي، في تبريــره علــى هــذا العضــو الســابق في الفر
ا على التخوفات المثارة بشأن الملء الثاني وانعكاسات ذلك على بلاده، قال: “لن تحصل التحول، ورد

كارثة ومفاجآت”، و”القيامة لن تقوم بالملء الثاني لسد النهضة كما يتصور السودانيون”.

ية الإثيوبية، أحدثت حالة من الجدل والقلق لدى الموقف السوداني ومن قبله التصريحات الاستفزاز
الشا المصري، الذي أعاد الحديث مجددًا عن “الخيار العسكري” كحلّ وحيد للدفاع عن حقوق
كـد خـبراء متخصـصون في مصر المائيـة، الـتي بـاتت مهـددة بالفعـل حـال الانتهـاء مـن المـلء الثـاني، كمـا أ
الموارد المائية، وذلك بعد تراجع زخم هذا الخيار خلال الفترة الماضية، في ضوء ضعف الموقف القانوني
المصري بعـد اتفاقيـة إعلان المبـادئ عـام ، وتجنـب الخطـاب الرسـمي القـاهري الحـديث عـن أي

حلول غير دبلوماسية في هذا المسار.

وتمــارس القــاهرة حملــة ضغــوط دبلوماســية مكثفــة خلال الأســابيع الماضيــة، لتكــوين رأي عــام عــالمي
داعـم للموقـف المصري والحفـاظ علـى حقـوق الــ  مليـون مـواطن المائيـة، غـير أن الأوضـاع تـزداد

تأزمًا يومًا تلو الآخر، لتبقى الأيام المقبلة مفتوحة على كافة السيناريوهات.
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